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الطفلة:قالتس1-لممولاعألشدةندىخاته
آطلعيئك.لين-لبيكث!و!ولياقيوذهب،دارفي

......ا!رب؟-مص،فولاالسدةوكانت -.الزاسطلبمهااًلتيبالزهريه

الأبريقيهذامنتشالين

صضم?فدمتقد،بكساىز.جة
اليدقبلمتواليةليالثلالكثيرلمجي!لوصعير!لمج!-!صيسياحةزيارةزوجها-فيمع-

عندصميهم،

تجديه؟العيدليلةرأسكيةالأرهذه-المدينةألىو!اى

...يديكبينالصباحفياًنهالهاقيلوقد.ةالصضر

لت:قاو،فيولاالسيدةفضحكتتاشتهريةممازلأافنرزاو-جالزانيالأوأددهمخحفاصعيرلأستاذعطاابيتفياجدةو

تدب4الذي!ا،عنابعيداًالكبيرالعيدلي!.ندىياتقولينهماعظيم-فيعنهالتنقيبفييتسابقونالحفارونوأصبح،القديمفيالبلدةهذهبصنعه

المقبل؟العيدفيالبديميقالابرهذامنفقد.ذللثلهاقالمنفيولاالسيدةيخدعوا.الايامهذهالقديمةضرأ)جمها

وهيفيولاالسيدةمنيقالأبروتناولت،شفنيههاالحلوةالطفلةفزمعطالتيتلكمندارالىافضحتأنهاادلهعطاتاذالاصداردخل-حينأحست

:صرلالطبعاتتفكفي.ليلةليلةالفقصىصتقرأكانتحين،صباهافيتخيلبحا

الماضية.الأعيادفيعليهتمنيتهماكليقالابرأعطانيلقد.كأتوللن-مقيئأنها/وعلى،الأصلفرنسيةثيولاالسيدةفقدكانت.المزخرفةالملونة

هذاس.كهلأحدأفوللنولكني.عظيماالمرةهذهنهطلبيوسيكون،بهواقترنتباريمشفيبلثبسايالتقتأن،منذمأعولمنذالد؟رهذهفي

..بةوبينهبينيليل"الفاحلامظلتفقد،الطلاقةببعضالعربيةتتكلماصبحتأكاوعلى

صدرهـاالىيقهاأبرتضمكانتالتيةالعفرالصبيةالىفيولاالسيدةوتطلعت.عليهيتعرفو!بهوسمعالثرقعنقراكربيتساوركلتساورهاكماليلةو

أنقيانتابههاالذبطشعورهاالىجديدمنبهاعادقدالمنظرهذاأنمومنةوهيتجاذارشغفمدرسةمعلمأنهالاقيلالذيادلهعطاالأستاذدارفيشعرتولقد

فيتائهة،اسطوريجوفيعائشةبانهاشعورها،الغرفةادلهعطاالأستاذكيترلدراستهاوانقطعالتدريسفهجروالخزفيةالزجاجيةانيها-اووبداخالبلدةهذه

ندىالطفلةعلىمالتكيفتدرولمءوليلةليلةالفاحملام،الاحلامضبابتكونساأقبرباضهاهذااللهعطاالأستاذدارفيفيولاالسيدةشعوت،جمعهاو

الا:وقالتةعارلحظاتالافيهتعثىوأطويلابهحلمتالذيالاسطوريالجوذلكإلى

يق؟الأبرهذاتعطينيأما،حبيبثييا-الثعوربهذااتسعدتدريلاوكانت.هذهالقديمالسحرمواطنقياقامتهاأثناء

من!ابينتهمابعدهذأسؤاالامندهثةكانههاباستغراباليههاهذهفنظرت!ةكانتألتيفتائهصحبةفيشكهاواللهعطاالأستاذخرجفلما،ترهبهأم

عليها:فيولاالسيدةفأعادت.لبيكيقابرقيمةوسألشاالماطيعالحلوةالفتاةتللت،اليهاقربت!رهامنالعاشرةحواليفي

ء..شديدةحاجة.حبيبتيياحاجةبهليان-:السؤالذكفينفسهاتجدانتحاولوهي

هىاًأذنهافيهمستثمركبتيهاعلىأجلس!هاواضكليهاذربينالصبيةورفعت؟صغيرتيياهناامكهل-

فيولا:السيدةقالتآنيتهيحملاد!هعطاالأستهاذعادولما...اويلا:وقاكامامهاكانتالتيالسيدةالىواستينعينينةالصغيرفرفعت

اًستاذهياالحسابعلىيقالأبرهذأثمناضف-.أملمطلبر-

الله:عطاالأستاذفقالهذاففناقيصدرهافيجالشيئاًأنفيولاالسيدةفاحست.براءةفيقالتها

للبيع.ليسوهو...ندىابنتييقأبرهذا،سيدقيياجوكار-صدرهاالىالاأملاالتيالطفلةوضمت.غينيهاموقيمنينفجرانحتىكادبه

:ةالزاشفقالتالىتعودأنتشاولم.هيبهزقترلمالذيالطفلالىتجملالذيا!نينبكل

...مكتوباًمنكانتظرافي؟قيحبيبياالي!كذلك.ندىمعاتففتلقد-فالخزجرارووالدوارق!الأباريقفينظرهاتجبوهي،اصتفقاالسؤاقذك

..بةدمشقفيعنواننااللهعطاأستاذياهذأو:النرفةجوانبوفيالرفوفعلىتانتثرللتيالنقوشالبديعةوالصحون

،ءرزكبر!؟ندىيااليكأحبالانيةهذهاي-

في5دأرالم!با!سايجا،صنأيام!سةالأضحىعيدحلولعلىباقياًكان،الرفوفبهاتغيصكانتالتيالتحفتلكالىيعةسنظرةالطفلةفالقت

يقولوهوفيولاالسيدةزو%كهأمامالمالدةعلىالقاهنحتومأطرفاًمجملد!شق:قالتثم

باسماً:.أيادساريك.ءهذاكلهمنخيرشىءعندي-

المدينةأتلكفيظهريوراءصداقاتعقدتقداراك؟يعزفيياهذاما-بينمنالطفلةانفلتت،ثيولاالسيدةمنموافقةتنتظرأندونومن

أذاكنتأنكيدريلاهذاصاحبكول!ن0.هالربغفيفيرناهاالتيالص!رةغرفةعنف!صاهماالتيالغرفةتفصلكانتسنارةوراءماالىوعدتذراعيها

قراءي!لقاءلم!ماذا.حرفاًواحدأمنهاتقرأينلافانتبطلاقةالعربيةتبكلمين.ازرقزجاجمنصغيرادورقايدهدفيتحملوهيعادتثم،صقةملا

لك؟الرسالةدذه.الزرقةقاتمةنحيلةعروةللعنقو،دقةفيمستطيلعلقذا،شفافلازوردي

:تقولوهيفيولاالسيدةفضحكت:ألفتاةقالتو.رالعةتحفةحقاًكان

صديقهلاصديقةمنرسالةهذه،سايياالظنسيءتكنلا-.لبيلثيقأبره!ا.أجملهمااليهأئظري-

مطوياًآخروظرفاًمكتوبةورو"مفوأخرالظرفبكسمايففضرمفرداتس3الكامةهذهزكرفتكنلماأنهاويبدو،ثيرلاالسيددفسألت

وئال،محوماو:العربيةاللنة
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ببالمرلكمماسعادهاوابنتيبيةلترجاقيمكرصاًكلحيدأوقلتكماعشت.لاماذاتقولمذهالرصالةلولنرقيءينعزيامنالأصدتاءمجموعةاهايلار-

ببالمطمحرعزمكلمجطمكانبيندىتعلقولكن،وجواشالتجربةاعيدإن:يقرأبكصاي.اخذ

و.،ذيمةالكرسهدتي

نفم!الدكلطبهربيتصطنيقلهاقديمبلدلقيتالصبغيرلهفحيىصغرحليف!لاتجار".وأحىفيأبناكأدريلامساقاًالفضولساقنيفقد.اليكاريدكتابئمماةحيرزأرافي

زواجيأحلايصلفياًمضيأناجرؤلمذكحدثحينحتى،حلوةماضيةوكان،الرسالةهذهاليكاكتبأنألىبرأنت!ىالذي.هو،أذمهامأصمد.أ

ء---..ـ،"-.ة-،*..اليكندىأبنتيمنرسالةتكونأنالمفروض
د!لهاالمكرصدلبيأنابنيسوهمأنحوفاًصالصبارميمهالف!الللش-

كانابنتيبنفصماأنادريماكنتولكتيءدخيلةأمرأةالىمنهقممهبيقابر"يقهاابرعنلكتنازلتاليالضغةفتالطولاشكتذكرينمانك

.."ص.-.0العزيزةالانيةهذءلكتتركأنفتاتيرضيتصاعتهاكيفعجبتلقد.لبيك

مادا.عليهاكتابياطوياليالرسالههدءاليل!هيكتب!حىبنمسيللدي!كليرقصهتفقد.ذاكرضاهاسببذهابكبعدعلتحيننفس!طبتول!كني،عليها

عرنجه!تالجير%الللقوكلةآشتعانتندعلىمجتوآلم!بنإفبلظرلافلانثاشقو%لحوالكببعضعلميصيدقييايسوءكلاأنوارجو.لهاقلتهقدماكنتعل

أصبحوقد،المسخوريقهاأبرمنيدتر(لتيافنيتهاعلىتطلعكاليككتبتاخرىمرةطريقاناتلتقيولن،طريقههنالكلمقتقدالحياةفان،انلاصة

..8...--"..كمانهتودينتدمادأمرمنعارفااكونأنعجكليز

ديىل!عدالدأإلنةانهالكلا!لتمحميمهاهرثب"هداوهيمالفتاهدالتيادتلثويىللكمهاليوهامعنانقطعتقدوانيوحيدتيانهاأبنيحديثمنتبينتكنتاذاادريلا

الحي!رحتاناليهالستانغيريدأنمحتوكا-لاهذه-تحص.لأنندالقدلنطويلةحكايةتلك...؟أمهاذهبتأنبعداجلهامنالحياةفيشيءكل

........!سورهرءى"يمالباردةالعشاياتلكفيالقصةهذءبدأتوقد.لبيكيقابرقصةالامنهايهمك

فيكنمينترلكنلثلعنوانككذيباليلثي!رسلهاألنتىأميهايااسلمنتىالتىنالرصالقدلةهذل.أنيدكطبينتحبووممطندىطفلتيروعفيادخلحينكنتصنينبضعفذ

.....-ل".---،اجانعلىبيتسلطكانالزمانملوكمنقديمملكبقايامنبقيةهويقالأبر

اصبحالكبيرالعيداد.دلكالهديبوسوءالفضوذلكأليهانح!ىبماسعيد!يديكبينعبدك،لبيك:يصيحوهويديهبينخادمهقامأذنهعركفاذأ

ثلاثلمنيتهاتردديبانابنتيرجاءوحققتتففلتفاذا،الأبوابعلى!كت،يقالأبر!زاسرمعتقدةظلتولكنها،ذكبعدابنتيولقدكبرت

قيستتحققالامنيةتلكانمنالقينعليمثلفانالبيكا%يقعلىمتواليةليالو!ا.ورظعيؤمرا!زكطا!لانمارددور،خادم!بدوربنفصيأنالهااقوم

حتىظناًطايخيبلميقهاابرأنتجدحينابنتيسعادةأعظموما.الاجدصبيحةكانتالتيتمنياتهاأنعيدكلصبيحةفيتكتشفكانتحينندىأسدكان

وكانتندىمامععلرددتهاالتيتلك،سيدفيياامنيتكبقيت.البعدعلىكانتا!كبيرالعيدقبلمتوالية!ال!لرثفيالأرييقالأبرالىبهاتفضي

بةالمسحوريقالأبرعنكتتنازلأنمننفهاتملكابحيثالحرارةمندميةكانت...؟التنياتتلكو!ا..العيدصبيئفيقادربقدرةتتحقق

نأاللوامعليهكثرألذيزوجكحبعليكفيديمولدأاللهزقكيرأنلمنيةالسكرمنحفنةأو،وأخضرحمرلثوباًاو،الجيرانلبنةعذرأصهاكاقط

يثدبانعلإ"المثيرونوكز،دينهولاجنسهمنلستأجنبيةشوجلثأالذيولكن،التحقيقسهلةأمنياتمناحلاهاماكان...اطلواطامض

لبيك.لابرءقامنيتكسيدقيياأذكري.العينوقرةالوارثتعطيهسواكأمرأةأمض"لتحقيقالسحري!قهارأبرتستعينسوفنجتيلأنمايوماًنجلدكطيدر

وادركهالراشديننحنعقولناادراكهعنعجزتصفيهليص!أنرلريشنمنالأ%قيالذااننجلدييدر!انهكما0وحياتهاحياتيفيقخطيركبرى

ئجيئةالبرالطفلةتلكندىقلب.الأمنيةتلكلتحقيقالطيعةالأداةيخكون.ء.ببالييخطر!ماالقدرق

افيتلثأنوأثقوأنافتاقيآمنتكماالقديمالاناءهذابسحرسيدتييا3منيلقد.تهمكلاأمورعلىالخاصةحامناطلعتلثاذاصيدقييااعذويق

منالجامدلاناءفيلهناكيكنلمفاذا.امنياتهاوستتحققتخققتمئلماستتحقق

يخهط.لاشكحقيقةالأنسانيةالقدوبسحرفان،سحرببةالعرافثصردـورشصدرطأ!و

ادلهعطا.تقديريمطسيدقيكلياولك

لةبنظراآنف!إتلتقيتجينخ!!لموالىلاأنيبكول.ساوياتالأستاكانعطايبحده

التيالأخرىألرسالةعنالظرفيمزقأنهمهفجعل،فيولاالسيدةروجته

لموول!عرارسالةندىشش"محتوىعطاصالةدنهالأ،بمتامنعرلقدرطوخلالصبريمتطعلىا،!طوالآكلصح!قه-

له.فرجاًالأوهامفيتلتسرفجعلهاالحبيبةزوجتهبالشغلالذياالمذلكفوق

إلىفرفعها،المائدةعلىملقاةكانتالتيالباردةاليدالىيدهمدأنيلبثلمإثليرالاميرلشارعفىرح

يقولا:وهوشفتيه

أظنفائءعنيامردكتمتالذيالمسحوريقالأبرهذأقييزعزيااريتي-

بياارك!جديدةبعينأراكفجعلتيافييامهذءفيعلياشالذيهوسحرء656.بص

لادالأواما...الفتنةوهذهالجمالوهذاالشبابيهذااليومقبلركل!...قبلا27682زلفون

ادله.بعدء..يقالابرلذللثأمرهمفخل،الوأرثون

وقلبما،بالدمعغالمتينعينجهاكازخادكنو..بكلمةبالسيددةفيرلالرفحآكانفلمالينالطسوت

الع!هليالسلامعبفمو،-؟-ارؤؤ
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